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>  مُلخَّصْ  <<

الأوربية أحد أبرز الأنشطة المريبة في البحر المتوسط خلال الفترة الممتدة من القرن الثاني عشر إلى نهاية القرن السادس عشر  مثلت القرصنة

ا لتطور صناعة السفن والتجارة البحرية في المدن الساحلية الأوربية، فإلى جانب الطابع الربحي للقرصنة الأوربية فإنها ساهمت وكان ذلك معاصرً 

وما سنقوم بتوضيحه في هذا المقال إبراز التفوق  رع الرعب في المتوسط وعلى سواحل المدن المتوسطية المغربية والإفريقية بشكل خاص.في ز 

تي لنتائج الالبحري الأوربي خلال الفترة المشار إليها ثم تتبع ظاهرة القرصنة الأوربية وتطورها الزمني لنقف عند تطورها من الناحية التنظيمية وا

ولتوضيح كل ذلك قمنا بتتبع المصادر واستدرار  أسفرت عنها وخاصة عمليات الأسر والاستعباد التي لحقت أعداد كبيرة من ضحايا القرصنة الأوربية.

خية والأحداث مخزونها لذلك اعتمدنا على السرد والتحليل ثم الاستنتاج في كل مرحلة من مراحل كتابة المقال حتى يتسنى للقارئ فهم الأطر التاري

 القرصنية التي رافقتها ثم الخروج باستنتاجات مسترسلة حسب العناصر التي بوبناها لننهي مقالنا باستنتاجات كبرى تتعلق بظاهرة القرصنة

ضرورة البحث  ونتائجها الوخيمة على ضحاياها الذين انتهى بهم المطاف إما في عداد المفقودين أو سلعة للتداول في أسواق العبيد وهو ما يعني 

  في مصير العبيد والأسرى المغاربة خلال العصر الوسيط.
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مَةُ    مُقَدِّ
اموس العهد الوسيط تحيلنا على "الجهـاد إن كلمة حرب في ق

والغزو والقتال مع العدو أو دار الحرب الـتي تعـني بـلاد المشرـكين 

وأوردت المصادر الحفصـية  )١(الذين لا صلح بينهم وبين المسلمين

عديد الألفاظ التي على صلة بالحرب ومنها "القطع والغزو والجهـاد 

تعــــبر هــــذه  ية".والفــــتح وتمهيــــد النــــواحي والقرصــــنة واللصوصــــ

المفــردات عــن الســياق العــام الــذي أدرجــت فيــه فــالفتح والحركــة 

غالبــا مــا كانــا مقترنــين بالعمــل العســكري ضــد المتمــردين عــن 

ــة ــة عمليــة استعراضــية لقــوة  )٢(الدول أمــا تمهيــد النــواحي فبمثاب

الدولة في شـكل عمـل شـبه دوري يقـوم بـه كـل سـلطان حفصيـ 

  )٣(لمركز.جديد ضد المناطق البعيدة عن ا

وخــلال فــترة بحثنــا وقفنــا عــلى كلمــة "الجهــاد" فقــد ذكــرت في 

القرنين الأخـيرين مـن عمـر الدولـة الحفصـية وكـان ذلـك منـذ فـترة 

) في حين ورد لفـظ الغـزو ١٣٩٤-١٣٧١السلطان أبو العباس أحمد(

وقد استعمل بكثافة في العهد الموحـدي (في صـيغ مختلفـة مثـل 

ومـا  )٤(في مؤلـف العـبر لابـن خلـدون. الغزاة والغزى) والتي نجدها

يلاحظه الدارس أن لفظتي القطع والقرصنة قد تم استعمالهما 

في الوثــائق الرســمية الحفصــية والمؤلفــات الفقهيــة الــتي تحــدثت 

وتـم سـحبها  )٥(عن "قطع الطريق" وحكمه الشرـعي عنـد الفقهـاء

  )٦(.كذلك على المجال البحري للدلالة على انعدام الأمن

"قرصـــنة" وقـــد ذكرتهـــا ـ لمـــة "قرصـــلة" فهـــي تحريـــف لـــأمـــا ك

ــــائق الرســــمية في معاهــــدات الســــلم والتجــــارة والرســــائل  الوث

المتبادلة بين الأرغونين والحفصـيين مـع بدايـة القـرن الرابـع عشر ـ 

كما استعمل اللفظ في الفترات اللاحقة إذ ذكر ابن عبـد الباسـط 

عــــــن  وتحــــــدّث الــــــبرزلي  )٧(في رحلتــــــه الــــــذي ذكــــــر "قرصــــــال"

ـــتي وردت في  )٨("اللصوصـــية". ـــاظ ال ـــك الألف ـــف تل وحســـب مختل

المصادر عـلى امتـداد كامـل الفـترة المعنيـة بالدراسـة تبـين لنـا أن 

ـــــا بالفرنســـــية  ـــــر ويقابله ـــــني لصوصـــــية البح ـــــظ القطـــــع يع لف

«Piraterie» و«Piracy»  بالأنقليزيــــة ولعــــل اســــتعمال كلمــــة

والـتي عـلى صـلة  «Corsaro»قرصنة المعربة عن الأصـل اللاتيـني 

على ما يبدو بجزيرـة كورسـيكا قـد أصـبحت تعـني العمـل الشرـعي 

الــذي تقــوم بــه كــل ســفينة مســلحة رخــص لهــا بأن تجــوب البحــار 

ـــة  ـــل ســـفن الأعـــداء المغـــيرة عـــلى ســـواحلهم وهـــي عملي وتقات

شرعية كانت تخضع لمراقبة السلطة الـتي تشرـف عـلى تنظيمهـا 

  )٩(منذ الفترة اليونانية والرومانية.

حيلنا مختلف الألفاظ التي أشرنا إليهـا عـن واقـع معقـد كـان تُ 

يعيشــه المتوســط بضــفتيه الشــمالية والجنوبيــة حيــث امتزجــت 

ــــا ــــات الأسر والاســــتعباد بالتجــــارة والحــــرب، وكانت (الحــــرب  عملي

والتجارة) تشكلان وسيلتين أساسيتين متداخلتين للحصول على 

فــإن الأطــراف المشــاركة ا لــذلك وتبعًــ الــثروة الماديــة والبشرــية.

في العمل القرصني كانت ترتبط بمصـالح أخـرى تبـدو عضـوية ممـا 

ألزمهـــا الحفـــاظ عـــلى تواصـــل العلاقـــات بـــين الطـــرف المســـيحي 

وسلاطين بلاد المغـرب والأنـدلس، وعمومـا تمـيزت تلـك الفـترة 

بتنــامي عمليــات الغــزو والقرصــنة بــين الجــانبين ممــا ســاهم في 

الضـــحايا الـــذين كـــان مصـــيرهم إمـــا وجـــود عشرـــات الآلاف مـــن 

  الأسر وافتكاك حريتهم أو العبودية المؤبدة.

 :   القرصنة خلال القرن الثا˻ عشرأولاً
منذ القرن الثاني عشر الميلادي نجـد صـدى القرصـنة الأوربيـة 

ــبط تطــور القرصــنة  في المعاهــدات الدبلوماســية والتجاريــة وارت

تمثلـة في انبعـاث الحـروب بالتغيرات الداخلية التي شهدتها أوربا م

ـــدلس بالإضـــافة إلى   الصـــليبية وتنـــامي حركـــة الاســـترداد في الأن

تطــــور صــــناعة الســــفن والعمــــل التجــــاري الــــذي تحكـّـــم فيــــه 

وقـــــد وازى تلـــــك التحـــــولات روح  الإيطـــــاليون بشـــــكل خـــــاص.

المغامرة والبحث عن الثروة من قبـل قراصـنة يعملـون لحسـابهم 

يـــات الحربيــة الـــتي تقــوم بهـــا الخــاص كمــا كانـــت الغــزوات والعمل

ـــات أو آلاف الأسرى  ـــة مـــن خـــلال خطـــف مئ ـــة أكـــثر دموي الدول

أصــيلي إفريقيــة الــذين كــان يــتم شــحنهم لبــيعهم في الأســواق 

  )١٠( الأوربية.

وقد وثقت المصادر العربية صور أغلب عمليات القرصنة الـتي  

تعرضت لها السواحل الإفريقية خلال فـترة زمنيـة طويلـة نسـبيا 

أن أحد المؤلفين ذكرّ أن الكسوف الكلي للشـمس قـد ارتـبط حتى 

م ف"سبوا أهلها وقتلـوا مـن ١٠٨٧بنزول الروم على المهدية سنة 

شاءوا منهم وأحرقوهم بالنار ووقـع الصـلح عـلى مائـة ألـف دينـار  

تدفع لهم ويقلعون بما حصل في أيديهم من المسلمين فدفعت 

إن ذلــك  )١١(أبنــائهم."لهــم وأقلعــوا بأمــوال المســلمين ونســائهم و

الكســـوف المبـــالغ فيـــه مـــن قبـــل ابـــن عـــذاري قـــد مثـــل بالفعـــل 

منعرجا حاسما في تـاريخ العلاقـات الثنائيـة بـين إفريقيـة والـبلاد 

الأوربيــة حــين أصــبحت الحــرب لأول مــرة تــدور رحاهــا عــلى أرض 

إفريقية كما كانت كذلك مناسبة أولى لمعرفـة أوربا بوجـه مغـاير 

عـدما تـم مهاجمـة المهديـة بقـوة بحريـة قـدرها عما كـان سـابقا ب

ــويين والبيشــيين بمباركــة ٣٠٠ ســفينة واجتمــع فيهــا كــل مــن الجن

  )١٢(.البابا فيكتور الثالث

تتالــت بعــد ذلــك التــاريخ سلســلة مــن الهجمــات عــلى مختلــف 

المدن الساحلية لبلاد المغرب ولخـص ابـن خلـدون تلـك الوضـعية 

ر الرومـي في الشـمال قـد صـار "كانت أمة الفـرنج وراء البحـ بقوله:

لهم التغلب ودولة بعد انقـراض دولـة الـروم فملكـوا جزائـره مثـل 
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دانية وسردانية وميورقة وصقلية وملأت أساطيلهم فضـاءه ثـم 

تخطوا إلى سواحل الشام وبيت المقدس فملكوها وعادت لهـم 

سورة التغلب في هذا البحر بعـد أن كانـت سـورة المسـلمين فيـه 

آخــر دولــة الموحــدين بكــثرة أســاطيله ومــران راكبيــه  لا تقــاوم إلى 

فغلبهم الفرنج وعادت السورة لهم وزاحمتهم أساطيل المغـرب 

مركـز دولـتهم  لعهد بني مرين أيام ثـم فشـل ريـح الفرنجـة واحتـل

بإفرنســة وافترقــت طوائــف في أهــل برشــلونة وجنــوة والبنادقــة 

    )١٣(.عددة"وغيرهم من أمم الفرنجة النصرانية وأصبحوا دولا مت

من خلال هذه الصـورة العامـة الـتي قـدمها ابـن خلـدون تبـدو 

ــا في  ــتي شــهدها المتوســط قــد تغــيرت كلي مجــريات الأحــداث ال

ا وتبعًـ )١٤(مجال البحرية المغربية وخاصـة بعـد سـقوط الموحـدين.

ــدو مــن الصــعب  ــلاد المغــرب يب ــات القرصــنة ضــد ب لكثافــة عملي

ريــة الأوربيــة عــلى المــدن القيــام بعمليــة جــرد لكــل الهجمــات البح

ـــة لا  ـــة والوثائقي ـــك أن المصـــادر الإخباري ـــة ذل الســـاحلية المغربي

  يمكنها رصد كل الأحداث على امتداد ثلاثة قرون ونصف.

تواترت العمليات   )١٥(مع صعود النورمان في صقلية إلى الحكم

رـة جربــة إلى عمليــة غــزو  رـيين فتعرضــت جزيـ العســكرية ضــد الزيـ

ن قتلـــوا وبقـــي البـــاقون تحـــت طـــاعتهم" م فقتلـــوا مـــ١١٣٤ســـنة 

م فقتلـوا ١١٥٣وحاول أهل هذه الجزيرة مقاومة الحضـور النورمـاني 

منهم جماعة كثيرة مما اسـتدعى تـدخل النورمـان ثانيـة في نفـس 

رـة فنقلــوا أكــثر أهلهــا ســبايا إلى بلادهــم  الســنة وأخضــعوا الجزيـ

ج أسـطول م خـر ١١٤٢وفي سـنة  )١٦( ولم يبقوا بها إلا من لا بال له.

م دخـل ١١٤٣صاحب صقلية فضرب على مدينة طرابلس وفي سنة 

مدينة صفاقس ودخلـت في عمـل رجـار صـاحب صـقلية وفي سـنة 

م كان تغلـب الـروم عـلى مدينـة المهديـة وخـرج منهـا صـاحبها ١١٤٨

الحســن بــن عــلي بــن يحــيى بــن تمــيم بــن المعــز بــن باديــس ولمــا 

إفريقيـة مجاعـة استولى صاحب صقلية على هذه المدينـة كانـت ب

عظيمة فخاف أهل تونس من أهل هذه السواحل من النصـارى 

  )١٧(وكان صاحب صقلية دخل بونة وسبى أهلها."

م وطرابلس سـنة ١١٤٥كما اجتاح النورمان جزيرة قرقنة سنة 

م الـــتي احتلـــت لمـــدة ســـتة أشـــهر ثـــم أصـــبحت تابعـــة لملـــك ١١٤٣

بس م إضــافة إلى قــا١١٤٨صــقلية وتــم أخــذ صــفاقس أيضــا ســنة 

م وأصـــبح روجـــار الثـــاني ١١٤٨وسوســـة وســـقطت المهديـــة ســـنة 

وبقيــــت عمليــــات النهــــب والغــــزوات  )١٨(بمثابــــة ملــــك إفريقيــــة.

المفاجئــة النورمانيــة متواصــلة حيــث تمــت مهاجمــة ســواحل بــني 

م وأحرقوهــا بالإضــافة إلى مــوانئ ١١٤٣حمــاد فــدخلوا جيجــل ســنة 

إن أخــرى صــغيرة تقــع بــين تــنس وشرشــال وحســب الإدريسيـ ـفــ

م قـد تسـبب في تفقـير المدينـة مـن ١١٥٣احتلال مدينـة بونـة سـنة

  )١٩(م.١١٨٠سكانها كما سقطت المهدية كذلك بيد الصقليين سنة 

-كمـا بينـت المصـادر-وما يمكـن قولـه إن القـرن الثـاني عشرـ

ا ا عـلى أهـالي المـدن السـاحلية الإفريقيـة واعتمـادً ا صعبً كان زمنً 

للباحـث كتابـة عمـل منـوغرافي  على المصادر في تلك الفترة يمكن 

 خــاص بكــل مدينــة وعلاقتهــا بالمجــال البحــري الــذي أصــبح مجــالاً 

ــ ــل الغــزاةهشًّ ــك الوضــع قــد  ،ا ســهل الاخــتراق مــن قب ولكــن ذل

ارتـــبط بعناصـــر "تنشـــيطية" جديـــدة لاقتصـــاديات بـــلاد المغـــرب 

  ا.عمومً 

  القرصنة خلال العصر الحفصيثانيًا: 
ــذ بدايــة حكمهــم الــذي لقــد ورث الحفصــيون ذلــك الواقــع  من

سيشهد تغيرات عدة ارتبطـت بمـوازين قـوى وعلاقـات مـد وجـزر 

مـــع القـــوى المســـيحية الـــذين تعـــاملوا معهـــا وبالتـــالي لـــم تكـــن 

القــرون اللاحقــة ســوى حلقــات ربــط تطفــو عــلى الســطح أحيانــا 

مـــواطن القـــوة وتختفـــي في فـــترات لتعـــود إلى الواجهـــة حســـب 

ا مسارات داخليـة خاصـة بكـل مجريات الأحداث التي تحكمت فيه

  دولة ومسارات خارجية عكستها العلاقات الدولية.

 ـ( ــــث عشرـــ ــــم احــــتلال ١٢٥٨ففــــي منتصــــف القــــرن الثال م) ت

طـــرابلس لمـــدة خمســـة أشـــهر كمـــا ســـقطت الحمامـــات ســـنة 

بالإضـافة إلى الحملـة الصـليبية الثامنـة عـلى تـونس سـنة  )٢٠(م١٢٦١

م وتـدخلت ١٢٨٢سنة  م، كما احتل القل من قبل شارل دنجوا١٢٧٠

ــوريا في  ـق روجي دي ل أســاطيل الصــقليين والأرغــونيين عــن طريـ

ـــة ســـنة  ـــة ســـنة ١٢٨٣جرب ـــة والمهدي م بالإضـــافة إلى ١٢٨٧وقرقن

مــرسى الخــرز (القــل) الــذي كــان مــوطن صــناعة الســفن والعمــل 

م "واحتملـوا أهلهـا ١٢٨٦القرصني ضـد سردينيـا فـتم تـدميره سـنة 

ــارا"  ــة فبقيــت إلى حــدود أسرى وأضــرموا بيوتهــا ن م  ١٣٣٥أمــا جرب

  )٢١(تحت السيطرة المسيحية.

وعلق الرحالة المغـربي العبـدري عـلى مـا شـاهده قـائلا "ومـن 

ــا صــادفنا وقــت المــرور زورقــا للنصــارى لا   أغــرب المســموعات أن

تبلغ عمارته عشرـين شخصـا وقـد حصـروا البلـد حـتى قطعـوا عنـه 

كوهم للفــداء الــدخول والخــروج وأسروا مــن الــبر أشخاصــا فأمســ

أمـا عمليـة الغـزو  )٢٢(بمرسى البلد وتركناهم نـاظرين في فـدائهم."

م فكـان ١٢٨٢التي قام بها دوريا لسواحل المغـرب الأوسـط سـنة 

مخططا لها من قبل القطلانيين لأهـداف تجاريـة نظـرا لأهميـة 

مينـــاء القـــل ومدينـــة قســـنطينة بالإضـــافة إلى كـــل مـــن جزيــرـتي 

  ن نقطتين إستراتيجيتين.قرقنة وجربة اللتان تمثلا
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ويبدو أن احتلالهما كـان مقابـل التعـاون الـذي أبـدوه مـع أبي 

إســحاق وكانــت الحملــة القطلانيــة عــلى مدينــة القــل جــد قاســية 

فبالرغم من النزال الذي وقع بـين الجيشـين وفـرار أغلـب السـكان 

إلى الجبال المجاورة فقد تم أسر العديد من الرعايا واقتسام تلـك 

مة" من قبل الجنود المشاركين في الحملـة وقـد بيـع الأسرى "الغني

دنـانير وتـم ١٠و٧بأثمان مختلفة فالرجال كان سعرهم يـتراوح بـين 

 Roger deوكـان  )٢٣(الاحتفـاظ بالأسرى مـن النسـاء والأطفـال.

Lorria  يقـوم باعتــداءات  ١٢٨٣منـذ اسـتقراره بجزيرـة جربــة سـنة

ــــم تعيــــين ١٢٩٧متكــــررة عــــلى ســــواحل إفريقيــــة وفي ســــنة  م ت

أمــيرال مقاطعــات أرغــون عوضــا  Bernat de Sarriaالمســمى 

وكلــف هــذا الأمــيرال الجديــد القيــام بالعمــل القرصــني  Rogerعــن 

غليونـــا والـــذي ٢٠معتمـــدا في ذلـــك عـــلى أســـطوله المتكـــون مـــن 

اعترض سفينة بلنسية كانت تحمل تجارا مـن بجايـة متجهـين إلى 

فــأسر كــل مــن كــان في  ١٢٩٧ميورقــة في شــهر ســبتمبر مــن ســنة 

المركب وبعد أشهر قام بمهاجمة السواحل التونسية وأسر عـددا 

  )٢٤(من سكان جزيرة جربة وجزر قرقنة.

إن تلــك الأحــداث لــم تكــن منعزلــة عمــا كــان يقــع في أمــاكن 

ســنة  إشــبيليةأخــرى بــبلاد المغــرب والأنــدلس فتعرضــت مدينــة 

وع والخطـف م إلى حصار بري وبحـري حيـث ذاق أهلهـا شر الجـ١٢٤٧

"فاشــتد في هــذه  والقتــل ويقــول ابــن عــذاري في هــذا الغــرض:

السنة حصـارها وتمـلأت مـنهم أنظارهـا وأقطارهـا وأخـذوا خلقـا 

كثيرا مـن أهلهـا واختطفـوا في الأجفـان بعـض أطفالهـا وضـيقوا 

بها غاية التضييق ورموا الحجارة بالمنجنيق وعـدموا المرافـق كلهـا 

ع خلــق كثــير وعــدمت الأطعمــة مــن قليلهــا وجليلهــا ومــات بالجــو

 القمح والشعير وأكل الناس الجلود وفنيـت المقاتلـة مـن العامـة

ولتوثيق هذه الحادثة خط أبو موسى هارون بن  )٢٥(وأصناف الجنود

هــارون أحــد الشــعراء الــذين عاصــروا هــذه النكبــة قصــيدة رثائيــة 

  ذكرت تفاصيل الحدث وجاء فيها.

  فالبحر بالمنشئات ارتج من ذعر

  والبر بالمرهفات ارتاع فاكتتما 

  واستوطنوا القبر في الوادي وقام لهم

  جسر من الفلك لا تشكو به السأما 

  فكم أسارى غدت في القيد موثقة

    تشكو من الذل أقداما لها حطما 

  وكم صريع رضيع ظل مختطفا

  عن أمه فهو بالأمواج قد فطما 

  يدعو الوليد أباه وهو في شغل

  ال وانسجما عن الجواب بدمع س

  فكم ترى والها فيهم ووالهة

  لا يرجع الطرف إن حاورته الكلما 

  لهفي عليهم وما لهفي بمغنية

  عمن تبدل بعد النعمة النقما 

  في كل حين ترى صرعى مجدلة

  )٢٦(وآخرين أسارى خطبهم عظما

م ١٣٠٠وغــير بعيــد عــن الأنــدلس حــدث عمــل مشــابه في ســنة 

وحمـــل معـــه  )٢٧(لوشــيراحيــث تمكـــن شــارل الثـــاني مــن احـــتلال 

شخصا إلى نـابلي وتـم سـجنهم إمـا بقصـد الحصـول عـلى فديـة  ٤٥٠

كبيرة بشـأنهم أو لاسـتبدالهم بالأسرى أو كـذلك قصـد تحـويلهم 

أسـيرا فقـد ١٠٫٠٠٠إلى عبيد أما ما تبقى من الأسرى والبالغ عددهم 

عبـد ٢٥٠٠تم بيعهم بأبخـس الأثمـان وحصـلت نـابلي عـلى مـا ينـاهز 

لأطفـــــال والرجـــــال في حـــــين كـــــان ببـــــاري مـــــا مـــــن النســـــاء وا

  )٢٨(عبد.٢٠٠يقارب

ــك  ــل المل ــدعم الكــافي مــن قب لقــد كــان القراصــنة يجــدون ال

) يحــــترم Lorriaبأن أميرالــــه (١٣٠١الأرغــــوني الــــذي صــــرح ســــنة 

 ـفقــام  الاتفاقيــات والمعاهــدات المبرمــة مــع الســلطان الحفصيـ

 ١٣٠٤-١٣٠٣ومـا بـين سـنة  ١٣٠٣بعمليات غـزو ضـد الحمامـات سـنة 

أغار على قصر زياد والمهدية وبونة وكان في كل مرة يقوم بالقتل 

والتدمير ويحمل معه عديد الأسرى وخاصة من الأطفال لبـيعهم 

رـة صـــــقلية كمـــــا تمـــــت مهاجمـــــة  Pentellariaإمـــــا في  أو جزيــــ

م في ١٣١٤م وأسر عــدد مــن التونســيين ســنة ١٣٠٦صــفاقس ســنة 

م قــام قراصــنة ١٣١٦عــرض البحــر وحملهــم إلى صــقلية وفي ســنة 

    )٢٩(بمهاجمة بجاية.

كان الميورقيون كذلك يقومون بعمليات قطع وقرصـنة ضـد 

الحفصــيين في فـــترة ابـــن اللحيـــاني ولـــم يســـلم المبعـــوث الخـــاص 

للسلطان الحفصيـ الطبيـب أبـو العبـاس ابـن عيشـون مـن الأسر 

إلى الملــك الأرغــوني جــاك الثــاني في طريــق عودتــه إلى  ١٣١٢ســنة 

ــ ــة ول ــدخل الملــكإفريقي وفي إطــار  )٣٠(.م يطلــق سراحــه إلا بعــد ت

التـوتر الــذي كـان ســائدا بـين كــل مـن أرغونــة وميورقـة كــان رعــايا 

بجايــة ضــحية هــذا الصــراع حيــث قــام الطرفــان بأسر العديــد مــن 

وتم تحـويلهم إلى عبيـد في كـل مـن برشـلونة  ١٣١٦البجائيين سنة 

نصـــــل وبلنســـــية وميورقـــــة وأقـــــدم البجـــــائيين عـــــلى احتجـــــاز ق

ــ ا عــلى عــدم إطــلاق سراح الأسرى البجــائيين القطلانيــين احتجاجً

  م.١٣١٦وكان ذلك سنة 
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وخـــــلال تلـــــك التـــــوترات الـــــتي كـــــان مسرـــــحها المتوســـــط 

والسواحل المغربيـة وخاصـة الحفصـية كانـت المبـادلات التجاريـة 

ــــين  ــــادل ب متواصــــلة وبقيــــت عمليــــات التحــــرش والعنــــف المتب

لكيـات الحفصـيين في أرغونـة كمـا  الطرفين ذلك أنه تم مصادرة م

تواصـــل تصـــدي القراصـــنة البجـــائيين للهجمـــات الميورقيـــة ســـنة 

ــــة ( م.١٣١٩ ) تمكــــن الأمــــيرال الأرغــــوني ١٣٢٠وفي الســــنة الموالي

Francesc Carroz  ـــد التونســـيين ورد الســـلطان مـــن أسر عدي

الحفصي بـإغلاق فنـادق القناصـلة القطلـونيين لمـدة تسـعة أشـهر 

الأسرى وأمــر تلــك الحمــلات شــبه المنظمــة  قصــد إطــلاق سراح

وقد اندرجت في إطار الضغوطات المباشرة عـلى الحفصـيين لفـتح 

الأســـــــواق للمبـــــــادلات التجاريـــــــة وللـــــــتزود كـــــــذلك بالأسرى 

    )٣١(الحفصيين.

إزاء تلك الوضعيات تعددت الشكاوى الحفصية الموجهـة إلى 

رت الأرغونيين بشكل خاص للاحتجاج على خـرق المعاهـدات وذكـ

ــــا وثيقــــة مؤرخــــة في  ــــة ١٣٠٦مــــاي ١٣لن ــــداءات حــــاكم جرب م "اعت

وفي رسالة أخرى بعث بها أبو عبد الله الأمير الحفصي ـ القطلاني".

اتهــم القــوى الأوربيــة بعلمهــا بمــا كــان يحــدث مــن خــرق لبنــود 

المعاهدات ومساهمة السـلطات الرسـمية الأوربيـة بـدعم تلـك 

رّفون في القرصــلة وفي الاختراقــات وتــذكر الوثيقــة"ورجالكم يتصــ

عمارة الأجفـان الغزوانيـة المضـرةّ للمسـلمين فـإذا ألحقـتهم أذيّـة 

من المسلمين مشوا إليكم وتشكوّا وقالوا: نحن رجالك ورعيتّك 

  )٣٢(وضرّنا صاحب البحر بحضرة تونس"

وذكر ابن بطوطة الذي مرّ بإفريقية في شهر أفريل من سـنة 

عض التونسيين صـغيرة ونـزل م أنه ركب البحر في قرقورة لب١٣٤٩

بجربـــة وســـافر المركـــب المـــذكور إلى تـــونس فاســـتولى العـــدو 

ــا   )٣٣(عليــه رـة سرديني ــا شــهادته في وصــف مــرسى جزيـ كمــا أفادتن

الــذي كــان عجيبــا عــلى حــد قولــه "عليــه خشــب كبــار دائــرة بــه ولــه 

مـــدخل كأنـــه باب لا يفـــتح إلا منها"ونقـــل لنـــا كـــذلك مـــا أصـــاب 

  )٣٤(علموا بعزم أهلها على أسرهم."المسافرين من رعب حين 

وأمـام العجـز الــذي بـدا عليــه المغاربـة ضــد القطلانيـين خــلال 

 ـفي المجــال البحــري وخاصــة   ـوالرابــع عشرـ ــث عشرـ القــرنين الثال

رـة جربـــة أصــبح هـــاجس  بالســواحل الإفريقيـــة منــذ احـــتلال جزيـ

الخوف والقلق والإرهاب الذي انتشر بين سكان السواحل بشكل 

ى ببعضهم إلى الادعـاء عنـد أسره بأنـه أصـيل جزيرـة خاص مما أد

جربة للإفراج عنه كما تميزت العلاقات السياسية بانعـدام الثقـة 

المتبادلــة ممــا أثــر عــلى التجــارة بــين الطــرفين الــتي مــن أسســها 

الســلم والثقــة ولهــذا فــإن المعاهــدات المبرمــة لــم تكــن ســوى 

فاقـات بمثابـة إلزام للطـرف المغـربي في حـين كـان خـرق تلـك الات

  )٣٥(عادة متواصلة من قبل الأوربيين.

إن القطلــونيين والأرغــونيين والبلنســيين والميــورقيين كــانوا 

يقومون بالنشـاط القرصـني وتعلـن السـلطات الرسـمية ظـاهريا 

التزامهــا بالقــانون والمعاهــدات المبرمــة مثلمــا أشــارت إلى ذلــك 

كـــان يثبـــت الوثيقـــة الاحتجاجيـــة الســـابقة الـــذكر ولكـــن الواقـــع  

ــت مغــامرات القراصــنة قــد أدت إلى مشــاركة  العكــس حيــث كان

فعليـة للسـلطة السياسـية مـن خــلال فـرض مـا يسـمى بالخمــس 

المخصص للملك من الغنائم الـتي كـان يحصـدها القراصـنة وهـو 

نفـــس المبـــدأ الـــذي كـــان ســـائدا عـــلى مـــا يبـــدو لـــدى الحفصـــيين 

    )٣٦(وسلطات تلمسان.

ل النصـــف الأول مـــن القـــرن وأشـــار أحـــد الدارســـين أنـــه خـــلا

الرابــع عشرـ ـكــان القطلانيــون قــد حــافظوا عــلى نفــس العلاقــات 

ــك  ــت تل ــلاد المغــرب وكان ــة وباقي أجــزاء ب ــتي ربطــتهم بإفريقي ال

العلاقات متعددة الوجوه حيث توفرت جملة من العناصر تمثلـت 

في التجــارة والقرصــنة وفــترات الهدنــة والميليشــيات العســكرية 

لعبوديــة. ومثلــت تلــك العناصــر مجتمعــة، المكــون بالإضــافة إلى ا

الأساسي للعلاقـات بـين الأطـراف الـتي ذكرنـا ولكـن القطلانيـين 

اتجهــوا أكــثر نحــو إفريقيــة ويعــود ذلــك إلى أغــراض ثــلاث: قــرب 

رـة جربــة وجــزر قرقنــة  رـة صــقلية مــن إفريقيــة واحــتلال جزيـ جزيـ

  م.١٣٢٤-١٣٢٣في سنة بالإضافة إلى غزو جزيرة سردينيا 

 ن بلاد المغرب بقيت في أذهان حكام أوربا المسيحية مجالاً إ

ــــداد حــــروب الاســــترداد رغــــم العامــــل التجــــاري والمصــــالح  لامت

المشـــتركة الـــتي ربطـــت الطـــرفين المســـيحي والمغـــربي إذ أعتـــبر 

القرنان الثالث والرابع عشر العصـر الـذهبي للتجـارة الكـبرى إلا أن 

كــرة الحــرب الصــليبية الاحتفــاظ بمصــطلحات فــترة الاســترداد وف

ـــت تجـــري بـــين  ـــتي كان ـــا إلى جنـــب مـــع المفاوضـــات ال بقيـــت جنب

الطرفين ولا تتعلق المسألة بالبحث عن نفوذ اقتصـادي فحسـب 

  )٣٧(وإنما يبدو أن فكرة احتلال مناطق جديدة بقيت واردة.

كانـــت حمـــلات القراصـــنة ضـــد مدينـــة الحمامـــات بـــين ســـنتي 

م وكانـت ردود الفعـل ١٣٦٠م ثم تونس وسوسة سنة ١٣٦٠و ١٣٥٩

ـــ ـــات المصـــادرة أحيانً ـــبعض الســـفن الحفصـــية لا تتجـــاوز عملي ا ل

القطلونية أو اعتراض السفن القريبة من السواحل وذلـك لعجـز 

 ـعــــلى مجــــاراة التطــــور الأوربي في صــــناعة  الأســــطول الحفصيـــ

م كانــت الغــزوة الفرنســية الجنويــة ضــد ١٣٩٠أمــا ســنة  )٣٨(الســفن.

ة شـهرين إلا أنهـا باءت بالفشـل كمـا المهدية الـتي حوصـرت لمـد

م مــن قبــل ١٣٩٩م ثــم بونــة ســنة ١٣٩٨تــم مهاجمــة تــدلس ســنة 

ضـد قرقنـة ) Alfonso V( الأسطول البلنسي والميـورقي وتـدخل
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م بالإضـافة إلى العمـل الرهيـب الـذي ١٤٣٢م وضد جربة ١٤٢٤سنة 

  )٣٩(م.١٣٥٤قام به فيليب دوريا ضد طرابلس سنة 

جمة عبد الله الترجمان شاهد عيان على وكان قائد البحر والتر

بعض أعمال القرصـنة الـتي حـدثت بمينـاء مدينـة تـونس في فـترة 

ا أبي فارس عبد العزيزـ أصـبح قائـد البحـر والترجمـة وذكـر أن مركبـً

لقوم موسوقا بسلع المسـلمين فلمـا أرسى بالمـرسى دخـل عليـه 

مركبان مـن صـقلية فأخـذوه لحينـه بعـد أن هـرب المسـلمون منـه 

  )٤٠(برقابهم واستولى النصارى على أموالهم"

ا إن واقع القرصـنة الأوربيـة آنـذاك لا يختلـف عمـا كـان سـائدً 

 ـمثلمـــا ذكــرت الوثــائق الرســمية الـــتي  خــلال القــرن الثالــث عشرـ

 أكـــدت عـــلى وصـــول مســـطحان للبيشـــانيين إلى مـــرسى تـــونس:

"أحــدهما يســمى الأركليــوس والآخــر يســمى الكرناطــة ومعهمــا 

فوجــدوا بالمــرسى ثلاثــة مراكــب للمســلمين أحــدهم   زوج قطــايع

 ـللإقــــلاع وفيــــه جميــــع وســــقه وجميــــع التجــــار والركــــاب  تيسرـــ

والمركبان فيهما بعض الوسق فأخـذوا ثلاثـة مراكـب للمسـلمين 

المــذكورة بجميــع الوســق وجميــع التجــار والركــاب وقتلــوا جماعــة 

مــن المســلمين ســوى مــن رمــى نفســه إلى البحــر فمــات غريقــا 

 ـوانتهكــــــوا حــــــرمتهم وفضــــــحوا وجــــــرح مــــــ نهم مــــــا لا يحصىـــــ

حريمهم...فبعــد الخطــب الطويــل معهــم مــا ردوا المســلمين عــلى 

أســوء حالــة مــن الجــراح والعــري دون أن يتركــوا لهــم شــيئا مــن 

رحــالهم وأمــوالهم وردوا المــركبين الــذين فيهمــا بعــض الوســق 

   )٤١(.)١٢٠٠هـ/٥٩٦وأقلعوا بالمركب الثالث...(عام 

ل القرصنة والتعـديات الـتي كانـت تحـدث في ويبدو حل مشك

المــوانئ الإفريقيــة لــم يكــن يــتم تســويتها بشــكل سريــع وإنمــا 

يحتاج ذلـك إلى مراسـلات متبادلـة قصـد التوضـيح والشرـح وهـو 

مــا حــدث في هــذه القضــية الــتي عرضــتها الوثيقــة المشــار إليهــا 

أعـــلاه وكـــان الحفصـــيون ملزمـــون عـــلى مـــا يبـــدو بتقـــديم الحجـــج 

ــــ ــــد صــــحة شــــكواهم كمــــا هــــو الشــــأن بالنســــبة الكافي ة لتأكي

رـيين. ــة مــا يــلي: "يقــول  للموحــدين والزيـ ونقــرأ في الوثيقــة التالي

شهداء هـذا العقـد الـذي نعلمـه ونشـهد بـه أن المسـطحات الـتي 

أخذت مركب الرايس مسعود بوادي تـونس في شـهر شـوال مـن 

ســـنة ســـت وتســـعين وخمســـماية نعلـــم أن جميـــع مـــن كـــان في 

لمذكور إنما هم من أهل مدينة تونس وباديتها وحجـاج المركب ا

وصلوا من المغرب ولم يكن فيه مـن الإسـكندرية إلا رجـل واحـد 

  )٤٢(ولم يكن معه إلا شيء يسير فهذا الذي نعلمه ونشهد به.."

م) ١٣١٣وفي عقد الصلح المـؤرخ في بدايـة القـرن الرابـع عشرـ(

 ـأبــو يحــيى زكــريا وبيشــة نجــد  فيــه بعــض  بــين الســلطان الحفصيـ

النقــــاط الخاصــــة بالتجــــارة وكــــذلك بالقرصــــنة والأسر ونقتطــــف 

"أن يكـون كـل تـاجر مـنهم غـير ممنـوع مـن السـفر  النقاط التاليـة:

عنـد تخلصــه في الحضــرة العليـة...وأن يكــون مــن يصـل معهــم مــن 

غــيرهم مــن التجــار لــه مــا لهــم وعليــه مــا علــيهم...وأن يكــون لهــم 

بـنزولهم فيـه لا يشـاركهم فيـه ببونة حرسها الله فندق يختصون 

ــدهم في حضــرة   ــه عــلى عوائ غــيرهم مــن النصــارى وأن يجــروا في

تـــونس حرســـها اللـــه وكـــذلك في قـــابس وصـــفاقس وطـــرابلس 

...وعــلى أنهــم لا يشــترون ممــن يقطــع عــلى المســلمين شــيئا ولا 

من أسراهم ومتى وجـد بأيـديهم شيء مـن سـلع المسـلمين الـتي 

  ")٤٣(منهم بغير عوض.أخذت لهم أو أسراهم أخذ ذلك 

مـاي سـنة  ١٦كما التزم الحفصيون في عقـد الصـلح المـؤرخ في 

"لا يصل إلى بلادهم الساحلية ولا إلى أي جـزرهم  م بالتالي:١٣٥٣

جفــــن حــــربي لضــــررهم مــــن الحضــــرة العليــــة مــــدة هــــذا الصــــلح 

ــــه مــــتى عطــــب لتجــــارهم مركــــب في ســــاحل مــــن  المذكور...وأن

لى مـن قـرب مـن سـكان الـبلاد السواحل الإفريقية وما إليهـا فعـ

المــذكورة حراســتهم بغــير إجــارة حــتى يخلصــه أصــحابه ولا يــؤدون 

وذكــرت لنــا وثيقــة  )٤٤(في حمــل ســلعهم إلا مــا جــرت بــه العــادة..."

ـــتزام الحفصـــيين والبيشـــانيين بضـــرورة "مكافحـــة  ســـلم أخـــرى ال

"إذا خــرج جفــن أو مركــب مــن  القرصــنة" ونــص ذلــك الاتفــاق أنــه:

يقطـع أو يحـدث شرا  يين أو من نظرهـا في البحـرمراكب البيشان

عــلى المســلمين فعــلى البيشــانيين أن يأخــذوا الجفــن أو المركــب 

ويقتلــوا مــن فيــه وتســلب أمــوالهم حيــث كانــت ببيشــا أو نظرهــا 

ويسلم ذلك للديوان المذكور وإن عمرت أجفان مـن جهـة المقـام 

عانـة العلي في طلب قراصـنة فعـلى البيشـانيين أن يعمـروا في الإ

في ذلــك ويتوجهــوا حيــث يــؤمروا مــدة إرادتهــم وإن عمــر احــد مــن 

البيشــانيين جفنــا مــن الــبلاد المــذكورة  فعليــه ألا يضــر أحــدا مــن 

المسلمين الذين من الحضرة العلية ولا من سائر بلادهـا ولا يضـر 

المسلم المسافر من الحضرة العلية أحد من البيشانيين وأن مـتى 

سى الحضرة العلية أو ما إليها من الـبلاد ما وصل عدو بيشاني لمر

فعــلى البيشــانيين المقيمــين بالحضــرة العليــة الإعانــة للمســلمين 

  )٤٥(.والخروج معهم لقتال عدوهم"

ا لمـــا وفرتـــه القرصـــنة مـــن مـــوارد هامـــة وأعـــداد مـــن ونظـــرً 

العبيد الذين 1/5بأن يكون خمس  ١٤١٥الأسرى أتخذ قرار في سنة 

نة الصــقليين تعــود لفائــدة أمــيرال يــتم أسرهــم مــن قبــل القراصــ

الغنيمـــة لمصـــاريف التســـليح وتجهـــيز  1/3صـــقلية بعـــد أن يأخـــذ 

السفن وحين تخرج سفينة من صقلية للغزو فـإن الأمـيرال يأخـذ 

فلوران على كل عبد يباع ويمنع تصدير العبيد مـن الإمـارة بـدون  ٢

وقد شارك ملك نابلي كذلك في حـرب  ترخيص وإذن من الأميرال
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مغـربي مـن سـواحل بـلاد ٣٠٠مـن أسر  ١٤٦٧صنة فتمكن سـنة القر 

  )٤٦(المغرب وتم استعبادهم.

إن كــل المبــادلات الإســبانية الإفريقيــة ســواء تعلــق الأمــر 

بالبشر أو البضائع كان لها دافع وحيد يتمثـل في الرغبـة في الـربح 

وجشع الثروة وحسب المصادر المسيحية المعاصرة لتلك الفـترة 

تـــوفر الجـــرأة والجاهزيـــة لاســـتعمال العنـــف وأن فإنـــه يكفـــي أن ت

يكون المرء صاحب حيلة وألا يكون مـترددا أمـام الوسـاوس لـكي 

رـددون الأغــاني  يغــامر ويتجــاوز الصــعاب وكــان طــاقم الســفن يـ

ســواء كــان ذلــك عنــد انتهــاء مهــام غــزوهم أو عنــد طــي أشرعــة 

سفنهم غير آبهين بالمخاطر وغير مبالين لما يحدث معتمـدين في 

ذلك على ثقتهم في سلاحهم وقوتهم والله الـذي لا يـتخلى عـنهم 

  )٤٧(ليشد أزرهم عند غضب البحر أو عند مداهمة العدو.

ـــ ـعنوانـــــه  ولـــــدينا نـــــص يعـــــود إلى القـــــرن الخـــــامس عشرـ

" وهــو يــترجم عــن تلــك العقليــة الــتي   Le Victorieux"المنتصــر

ـــف مراحـــل الاســـتعداد للعمـــل  ـــين لنـــا مختل ـــت ســـائدة و يب كان

ــة القر  ــة الحربي ــتي اســتهدفت خــلال كامــل العملي صــني والمــدن ال

المنظمــة مــن قبــل الملــك الأرغــوني ضــد ســواحل بــلاد المغــرب 

ا لأهميـــة الـــنص فإننـــا نـــورد أهـــم المحطـــات الـــتي توقـــف ونظـــرً 

  )٤٨(قائد تلك الحملة. Péro Ninoعندها 

أشــار صــاحب المؤلــف أن ســبب تلــك الحملــة تعــدد الشــكاوى 

الأرغوني والمتعلقة بالقراصنة القشتاليين  التي وردت على الملك

الــذين كــانوا يعيثــون فســادا في المتوســط الشرــقي وبنــاء عــلى 

وجهّزه بعدد مـن الغليونـات في  Ninoذلك، قام الملك باستدعاء 

مدينة اشبيلية كما أمره أن يقوم باختيار بحـارة جيـدين ذوي خـبرة 

وضــع عــلى  في العمــل البحــري للقيــام بتلــك المهمــة السرــية وقــد 

وعـــدد مـــن   ذمـــة ذلـــك القرصـــان ومجموعتـــه أســـلحة متنوعـــة

الغليونات ومجدفين مختصين بالإضافة إلى سفينة شراعية كمـا 

حمل معه كمية من القطع الذهبية والفضـية ليقـوم بصـرفها في 

ثلاثـون شخصـا بالإضـافة إلى   Ninoالدول الأجنبية وكان برفقـة 

  )٤٩(.Fernando Ninoأحد أقربائه المسمى 

كان خروج القرصان من كورية الموجودة قرب الـوادي الكبـير 

مدينـة -مضـيق جبـل طـارق-قـادس-بأسبانيا ثم العبور إلى برمّيدا

رـة شريـــــــــش (-جبـــــــــل طـــــــــارق-طريفـــــــــة ـــــــ  -)Algazirasجزيـ

Almonissar- وتم الوصـول إلى مالقـة في منتصـف شـهر مـاي-

ة أيـن بـدأ البحـث عـن المغاربـ-ساحل بلاد البربر-المرية-قرطاجنة

ـــتزود بالمـــاء بعـــد معركـــة  grottes Alcoçébarفي كهـــوف  وال

طاحنــة ثــم الوصــول إلى جــزر الحبيــب (قــرب وهــران) للبحــث عــن 

ثـم توجـه إلى مينـاء طولـون   -المغاربة وقفل راجعا إلى قرطاجنة

بسرـدينيا حيـث  Orestanoو اتجـه بعـد ذلـك إلى مينـاء -الفرنسي

-د من المسـيحيينعلم أن بعض قراصنة إفريقية قاموا بأسر عد

وعنــد الوصــول إلى جزيـرـتي زمــبرة -ومــن ثــم الخــروج باتجــاه تــونس

ثــم الهجــوم عــلى -وزمبرتــة بقــي القرصــان هنــاك لمــدة عشرــة أيام

 ميناء مدينة تونس.

وتبدو الأحداث التي دونهـا الـنص والمتعلقـة بمهاجمـة مينـاء 

حلق الوادي مهمة ذلك أن الحملة قد انطلقت من جزيرـة سردينيـا 

رـتي زمـــبرة(وبق  Elيـــت تلـــك المجموعـــة مـــن القراصـــنة في جزيــ

Gemol)وزمبرتـــة (El Gemolin ـــم تمـــت ) لمـــدة عشرـــة أيام ث

مباغتــة مينــاء مدينــة تــونس ودارت هنــاك معركــة عنيفــة حســب 

ـــد المســـلمين مـــن رعـــايا الســـلطان  ـــنص ذهـــب ضـــحيتها عدي ال

الحفصي على الرغم أن عـدد الفرسـان المـدافعين عـن المدينـة قـد 

وأرّخ الراشـــدي عـــلى مـــا يبـــدو لتلـــك العمليـــة  )٥٠(فـــارس.٫٠٠٠١٠بلـــغ 

ــه ــة مــن  : القرصــنية بقول ــبعض الســواحل القريب ــزل النصــارى ب "ن

ا وجـاءوا برؤوسـهم إلى ا كبـيرً تونس فقتل المسلمون منهم عددً 

  )٥١(.المدينة"

ا ذكرت مناقـب بـن عـروس حسـب وخلال نفس الفترة تقريبً 

توجهـا إلى الإسـكندرية شاهد عيان "أن مركبا سافر من تونس م

بمن فيـه مـن التجـار فبينمـا هـو في مـرسى طـرابلس وإذا بسـفن  

تسع أو ثمان لجنس آخر مـن النصـارى دخلـوا عليـه وبـين الجنسـين 

ــا إذ ذاك  عــداوة عظيمــة فكــان بيــنهم قتــال عظــيم شــاهدته وأن

بطرابلس فأخذوه بعد جراح وقتل وكان سبب أخـذه عـلى مـا كنـا 

قلــة البــارود عنــدهم وإلا فالمركــب نســمعه مستفيضــا هنالــك 

عظــيم مكمــل مــن العــدد ثــم لمــا صــار المركــب عــلى ملــك آخذيــه 

ــــه   ــــن ســــلع المســــلمين ســــافر أرباب الســــلع في ــــير م ــــه كث وفي

  )٥٢(.كارين"

م ذكر ابن عبد الباسـط عنـدما ١٤٦٦وفي شهر جانفي من سنة 

كان بوهران وجود أربعة مراكب للفرنج جـاءت مـن جهـة المغـرب 

لنــواحي بخــارج وهــران إليهــا بــل وأرجــف بــوهران أن ففــزع أهــل ا

هذه المراكب مشحونة بالمقاتلـة وأنهـم قصـدوا أذى المسـلمين 

ثم اجتازت تلـك المراكـب ولـم تعـرج لجهـة وهـران ولا سـواحلها "  

ثم بلغنـا الخـبر بأنهـا أخافـت السـبل بنـواحي بجايـة وأخـذت بالمـارة 

ويذكر كذلك ما حدث ببجاية عنـد  . وأسرت الكثير من المسلمين"

دخولهم إلى الساحل ونزلوا من المركب هرب من رآهم ظنا منـه 

للفــرنج وأنهــم غــيروا هيئــاتهم حيلــة لأخــذ  أن "المركــب قرصــال

المســلمين" ويضــيف "فصــرنا نصــيح علــيهم مــن البعــد ونكلمهــم 

بالعـــربي ونقـــر بالشـــهادتين وهـــم لا يلتفتـــون إلينـــا ولا يعرجـــون 

  )٥٣(" علينا
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ا وكــان الفقهـــاء إن الخــوف مــن الســـفر في البحــر كــان واقعًـــ

وعلى رأسهم ابن عرفة قـد أفـتى بضـرورة عـدم اسـتعمال مراكـب 

وهو ما -النصارى وحبذ السفر في البر على مشقة السفر في البحر

ـــه للحـــج ســـنة  ـــد ذهاب ـــه عن ـــام ب ـــ-م١٣٦٥ق ـــة" حفاظً ـــلى "كرام ا ع

لمين الــراكبين لأنــه "يغــدر النصــراني المســ )٥٤(المســافر المســلم

معــه فــلا يحــل لأحــد أن يتعــرض لأمــوالهم إلا عــلى وجــه الفــداء 

ــه  )٥٥(لأربابــه كاللصــوص" عــلى حــد تعبــير الــبرزلي. ــو عبــد الل أمــا أب

م) الـــذي "أدركـــه  ١٣٧٥محمـــد بـــن أبي يحـــيى أبي بكـــر الفـــاسي (ت.

المبيت في بلد الحمامات التي ما زال عدو الله يـنزل بهـا فخـاف أن 

ا الدين تنزل بالبلد ويأخذونه أسـيرا فبقـي سـاهرً  أبروطة من عدو

وذكـر ادورن في  )٥٦(الليل كله وأكثر من قراءة القرآن وهـو خـائف"

رحلتـــه أنـــه توجـــد بالقـــرب مـــن ســـور مدينـــة المنســـتير صـــخرتان  

ــة  ــا دخــول المدين ــذكر الســكان أنهمــا ســفينتان حاولت ــان وي كبيرت

ينتين إلى لخطــف أهلهــا فخــرج الأوليــاء الصــالحين وحولــوا الســف

  )٥٧(صخرتين وبقيتا على تلك الصورة إلى اليوم.

وفي نفــس الفــترة ذكــرت مناقــب بــن عــروس روايــة المــدعو 

ا إلى  الحاج أبي الحسن علي النفاتي الذي خرج من طـرابلس متوجهًـ

وكـانوا في قـارب فلمـا انتهـوا إلى  تونس برفقـة أربعـة عشر ـرجـلاً 

ــع ســفن للنصــار  ى قــد توجهــوا مــرسى رأس المخــبز اعترضــهم أرب

لأخذهم ولم يجد ذلك المسافر إلا اللجوء للولي بن عروس قائلا 

"وناديــت يا ســيدي نهيتــني أن أذكــرك إلا عنــد الشــدائد وأي شــدة 

أكبر من هـذا الأسر والكبـل والـذل بـين أعـداء الـدين فمـا أتممـت 

ــــد  ــــارب ومعــــه ســــيدي محم ــــدي في الق الكــــلام إلا والشــــيخ عن

رأسي وقـــالا لي لا تخـــف لا بأس شوشو...فوضـــعا أيـــديهما عـــلى 

  )٥٨( ونجانا منهم ببركة التجائي إلى الشيخ." عليك...

نستشف من خـلال مـا ذكرنـاه سـابقا ومـا بينتـه لنـا المصـادر 

ـــ ـــا معقـــدً المختلفـــة واقعً ـــه كـــان مفروضً ا عـــلى الطـــرفين ا إلا أن

 ـوالأوربي فقــد طغــى عــلى تلــك الفــترة منطــق التنــافس  الحفصيـ

المغربيــة كمــا ســاهم -لعلاقــات الأوربيــةالــذي صــار يــتحكم في ا

ـــام  ـــثروة واغتن ـــاحر عـــلى التجـــارة في جمـــع ال ـــافس والتن ذاك التن

  الفرص.

فكانت القرصنة والقطـع البحـري الأوربي لا يخضـعان إلى أي 

قانون أو عقيدة وإنما الدافع كان الربح السـهل والسرـيع والـذي 

حلية المغربيـة لا يتطلب إلا الجرأة والمغامرة لاجتياح المدن السا

واعتراض رعايا بلاد المغرب في عـرض البحـر بهـدف الحصـول عـلى 

غنائم متنوعة لعل أهمهـا الأسرى الـذين يـتم تحـويلهم إلى عبيـد 

وكــان هــذا الســلوك القرصــني متبعــا كــذلك مــن قبــل المغاربــة 

الــــذين ورغــــم عــــدم مجــــاراتهم للتطــــور البحــــري الأوربي فــــإنهم 

ليـــات الأسر حـــتى أصـــبح هنـــاك  يقومـــون بالوســـائل المتاحـــة بعم

تقليد في التعامل مع مشكل الأسر والاستعباد بنفس الطريقـة  

    )٥٩(ا.تقريبً 

هكذا بدا لنا الوضـع خـلال الفـترة الفاصـلة بـين القـرن الحـادي 

ــل  ــة تحل ــاريخ بداي  ـوهــو ت  ـوصــولا إلى القــرن الخــامس عشرـ عشرـ

منظومة الدول المغربية ولعل الوضـعية الـتي سـادت المتوسـط 

ـــم تكـــن حســـب  لك في القـــرن المـــواليكـــذ ) ل (الســـادس عشرـــ

اعتقادنــا إلا تواصــلا مــع الفــترة الســابقة وخاصــة بعــدما أصــبح 

سـبان المتوسط مجالا لصراع جديد بـين كـل مـن العثمـانيين والإ

للسيطرة عـلى دول فشـلت في الحفـاظ عـلى توازنهـا أمـام تصـاعد 

نسـحاب م وا١٤٩٢المد المسيحي خاصة بعد طرد الأندلسيين سـنة

ولعـــل تلـــك الوضـــعية  القـــوى التقليديـــة (الـــدويلات الإيطاليـــة).

الصـــــعبة لـــــبلاد المغـــــرب قـــــد زادت في تنـــــامي عمليـــــات الأسر 

والاســتعباد وكــان ذلــك العــدد الكبــير مــن الأسرى الــذين تحصــل 

علــيهم الأوربيــون ينظــر إلــيهم باعتبــارهم العــدو المبــاشر للــدول 

بيد إلى نهاية لتجارة العالمسيحية وهو ما جعل المتوسط مجالا 

  القرن السادس عشر.

القرصــــنة الأوربيــــة خــــلال القــــرن ثالثًــــا: 
  السادس عشر

 ١٥٠٢و ١٤٩٩كانت الحرب بين تركيا والبندقيـة قـد انـدلعت بـين 

وبدأت الحـرب تلقـي  ١٥٠٣و ١٥٠٢وتلتها حرب بين نابلي وفرنسا بين 

بظلالهــــا بــــين قــــوى مختلفــــة وكانــــت عمليــــات حشــــد الجنــــود 

عمال مختلـــف المراكـــب والســـفن لنقـــل المـــؤن والعـــدة واســـت

والعتـاد خـير دليــل عـلى التوجــه أكـثر للتوسـع واحــتلال منـاطق لــم 

  اسية.يعد بإمكانها أن تصمد للشلل الذي أصاب مكوناتها الأس

جنـدي ولنقـل هـذا العـدد الكبـير ٢٠٫٠٠٠فالبندقية قامت بحشـد 

اسـبانيا  تم اسـتغلال حـتى مراكـب صـيد الـتن وكـان التنسـيق مـع

ــــغ قــــدره  ــــك بمبل ــــف ذل ــــلاد المغــــرب وكل ــــام بغــــزو مــــدن ب للقي

ـــا مملكـــة أرغـــون ب٣٥٠٫٠٠٠ ـــا ســـاهمت فيه ـــا  ٢٠٫٠٠٠دوك ـــا كم دوك

ــب ملــك صــقلية بمبلــغ  ــا ســنة ٢٥٫٠٠٠ســاهم منكــادا نائ  ١٥٠٩دوك

وكانــت الحــرب الكــبرى الــتي تــم التحضــير لهــا ضــد طــرابلس حيــث 

ــادة  ١٥١٠دارت ســنة  ــة بقي و  Gonsalvo Fernandezحــربا رهيب

Bernardo de Vilamari  وLuis de Requenses  فاحتلــت

  في شهر أوت. Saint Jacquesالمدينة يوم عيد 

كـــان اشـــتداد الحـــرارة في ذلـــك الشـــهر قـــد دفـــع الســـكان إلى  

ــدمير كــل نقــاط المــاء لمواجهــة العــدو وللتخفيــف مــن الخســائر  ت

ل وهــي عمليــة يلجــأ إليهــا الضــعفاء لمقاومــة المــوت وقطــع ســب

الحياة على العـدو وهـو بالفعـل مـا أدى إلى ترهيـب محـدود ولكنـه 
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عميــق الأثــر عــلى المــرضى والجــرحى وصــادفت تلــك الغــزوة موجــة 

 ١٥١٠قحط امتدت لستة أشهر حتى أن قائد الحملـة تـرك في خريـف 

جنـدي وكـل الجـرحى لأنـه لـم يـدفع لهـم أجـرهم وشــب  ٣٠٠٠هنـاك 

بح المـاء يبـاع مـن قبـل الهلع والفوضى داخل الجيش الغازي وأصـ

بعض الجنود مما أدى إلى تمـرد العديـد مـنهم وخـيروا الجحـيم عـلى 

  )٦٠(البقاء هناك على حد قول أحد شهود المعركة.

ــــا  ١٥١١وفي ســــنة  التحضــــيرات  Pelegrin Venierنقــــل لن

ــت أكــثر حســما مــن ســابقاتها، إذ  ــة والــتي كان الجديــدة لتلــك الحمل

السـفن والجنـود واحتيـاط هـام  وصل من مختلف البلاد الاسبانية

مـن اللحــم المملـح وكميــات كبـيرة مــن الجـبن والخــبر بالإضــافة إلى  

 ١٠٫٠٠٠كميات كبيرة من الماء الـتي جمعـت في كـل المـوانئ فكانـت 

طـــن في كلابـــر وذلـــك لأن  ٣٠٠٠في بلرمـــو و ٣٠٠٠طـــن في نـــابلي و

  )٦١(ا.الصيف كان رهيبً 

م ١٥٠٥بتمبر سـنة اتخذت الحملة لون الحركة الصـليبية ففـي سـ

م اســتولى ١٥٠٩مــارس ١٧احتلــت أولى الفــرق المــرسى الكبــير وفي 

شــخص وذكــرت  ٨٠٠٠الكونــت بيــدرو دي نافــارا عــلى وهــران وأسر 

عقـــود المـــوثقين الأســـبان أن مـــريا أصـــلها مـــن وهـــران وعمرهـــا 

في مدينــة بلنســية  ١٥٠٧ســنة وعرضــت للبيــع في شــهر ســبتمبر ١٨

دت هــذه الأســيرة أنهــا قــد مــن قبــل تــاجر أصــيل طليطلــة وأكــ

أسرت في بلــدها ثــم اقتيــدت إلى طليطلــة حيــث اشــتراها التــاجر 

م وعقـد في ١٥١٠المذكور كما احتلت بجاية دون مقاومة تذكر سـنة 

شــهر مــاي مــن نفــس الســنة اتفاقيــة مــع ســلطان تــونس أعلــن 

  )٦٢(.الإسبانيفيها تبعيته للملك 

ن نظيراتهـا ا مأما مدينة طرابلس فلم يكن نصيبها أقل حظً 

ــة  ــد الحمل ــر قائ ــا أعــلاه وقــد ذك  Pedroمــن المــدن المشــار إليه

Navara  من العرب وأسر أكـثر مـن سـتة آلاف" أمـا ٥٠٠٠أنه "قتل

Battistino de Tonsis :أنـه أسر  الذي شـارك في الحملـة فقـال"

ــا  ١٠٫٠٠٠شــخص مــن مجمــوع  ٥٠٠٠مــنهم حــوالي  ســاكن أو أكــثر أم

إلا القليـل الـذي تخطـى السـور مـن  البقية فقتلوا ولم يـنج مـنهم

أمــا الأعــداء فقــد قتلــوا شر قتلــة وحوصــر  جانــب الحــي اليهــودي...

الأحياء في القلعة والمسجد وقد تمكنوا بعد ذلك من الاسـتيلاء 

عليه بالقوة بعد قتال مريرـ وأسر الشـيخ مـع أولاده وزوجتـه كمـا 

ــذين  ١٥٠أطلــق سراح  مســيحيا وهــم مــن أسرى وخــدام العــرب ال

جدوا في الخنادق مصـفدين وذكـر تقريرـ لشـخص مجهـول شـارك و

في الأحداث رواية أخرى بأن القـتلى مـن العـرب كـانوا سـتة آلاف 

ا وأغلـبهم ا مسـيحيً أسـيرً  ١٧٠وتـم إطـلاق سراح  ١٠٫٠٠٠وأسر حوالي 

  )٦٣(من الصقليين والمالطية."

وتــــم حمــــل آلاف الأسرى بعــــد احــــتلال مدينــــة وهــــران إلى 

أرغـــــون وكـــــذلك الشـــــأن بالنســـــبة لأسرى أســـــواق سردينيـــــا و

طـرابلس الــذين حملـوا إلى إيطاليــا وقــد ذكـر قنصــل البندقيــة في 

وصــول "عديــد العبيــد الــذين تــم بــيعهم  ١٥١٠ســبتمبر  ١٤نــابلي يــوم 

ـوم  عبــد  ١٤٠٠ســبتمبر بيــع ٣هنــاك" أمــا قنصــل بالــرم فــذكر أن "يـ

ط دوكــا وتــم أخــذ كــل القيمــة إلى الــبلا ٢٥و ٣بقيمــة تــتراوح بــين 

ــوم  )٦٤(الملـــكي". ـــائق عبـــدا اســـمه  ١٥٢١جـــانفي ٢٥وفي يـ ذكـــرت وث

إبـراهيم أصــيل مدينــة بجايـة الــذي ذكــر أنـه أسر مــن قبــل ســفينة 

سنوات مما يعني أن تاريخ أسره كان ٨من مالقة وكان ذلك منذ 

أمـــا يـــوم  Johan Marchم وهـــو عـــلى ملـــك التـــاجر   ١٥١٣ســـنة 

ـــة أسرى   Johan Beneytoم فقـــد عـــرض التـــاجر ١٤/٧/١٥١٧ ثلاث

ســنة، محمــد بــن ٣٠عــلي عمــره  أصــيلي تــونس وهــم عــلى التــوالي:

سنة ومحمد زبرة لم يحـدد عمـره هـذا ونشـير إلى ٢٨الزيات عمره 

أنــه قــد تــم أسرهــم مــن قبــل ســفن جنويــة حيــث تــم إنــزالهم في 

قـام التـاجر  ١٥١٨مـارس ١٢قـادس ثـم حملـوا إلى بلنسـية وفي يـوم 

 ـ ــان ٣بعــرض   Ausias Garciaالبلنسيـ ــع مــنهم اثن أسرى للبي

ســنة والثــاني اســمه ١٨أصــيلي الجزائــر: الأول اســمه محمــد وعمــره 

سنة وقال هذا الأخير أنـه كـان تـاجرا  ٥٠أحمد؟ أو عصمت وعمره 

ــع  ــر إلى مكــان يبعــد أرب ــه مــن الجزائ ــد تنقل ــر وأصــله حــر وعن بالجزائ

مراحل عن مدينتـه تـم أسره مـن قبـل مراكـب جنويـة وقـد قـاموا 

از سـفره وعنــد وصــوله إلى بلنسـية تــم بيعـه مــن قبــل بسرـقة جــو

البلديـــة باعتبـــاره عبـــدا لأنـــه لا يملـــك وثـــائق شخصـــية تبـــيح لـــه 

  )٦٥(التنقل.

ـــائق الأرشـــيف الأوربي إلى العديـــد مـــن الأسرى  وأشـــارت وث

ــل أحــد الأسرى  ــم خطفهــم في عــرض البحــر مث ــذين ت ــة ال المغارب

ذكــر بأنــه تــم  ســنة وقــد  ٣٠وعمــره  "عــلي" دعىالتونســيين الــذي يُــ

أسره من قبل مسلحين جنويين عند مهاجمـة مدينـة تـونس وتـم 

وكــان نفــس المصــير لأســير آخــر  ١٩/٠٢/١٥١٩نقلــه إلى قــادس يــوم 

سنة أصـيل تـونس وذكـر أنـه كـان خياطـا  ٢٣وعمره  "علي"اسمه 

وكــان قبــل تــاريخ أسره بعــامين قــد اعــترض مركبــه ســفن جنويــة 

 ٦٠ميع من كان معـه وعـددهم عندما كان عائدا من تركيا فأسر ج

 ٤٠و "عــلي"وتــم نقــل الأسرى إلى جنــوة وبعــد ذلــك رحــل  ا.شخصًــ

 Lopizا آخـــر إلى قـــادس ثـــم تـــم شراؤه مـــن قبـــل التـــاجر شخصًـــ

وجيء به إلى بلنسية مثل غيره من الأسرى وفي شهر جويلية من 

 Joanثلاثـــة أسرى تونســـيين برفقـــة التـــاجر الجنـــوي   ١٥٢٠ســـنة 

Bartoloto  العبيد أنهم أسروا في عـرض البحـر مـن قبـل  وقد ذكر

    )٦٦(الذي أوصلهم إلى بلنسية. Andrea Doriaغليونات 

  



   
  

 
 
 

 
 

 القرصنة الأوربية في المتوسط
 ��א�א�

    

١٤٠  . .  .   
   –    –    

م ذكــر شــاهد عيــان ١٥٣٥وعــلى إثــر الاحــتلال الأســباني ســنة 

شخص في حين ذكر ابـن أبي دينـار أنـه  ٨٠٠٠برتغالي أنه قد تم أسر 

"أسر الثلث ومات الثلث وهرب الثلث...وعدد كـل ثلـث سـتون  قد

يهـود تـم بـيعهم في  ونسـاءً  وكان مـن بـين الأسرى رجـالاً  )٦٧(لفا"أ

في كـل مـن نـابلي وجنـوة حيـث تـم شراء  مناطق مختلفـة وخاصـةً 

 )٦٨(العدد الأكبر منهم مثلما تحدث عـن ذلـك أحـد الأطبـاء اليهـود.

ــدري دوريا كمــا   ١٥٥٠أمــا المنســتير فقــد أخــذت ســنة  مــن قبــل أن

راصـنة أصـيلي تـراباني تعرضت المدينة للنهـب مـن طـرف سـفن ق

ا فقــط لأن ســكان وتــم أسر أربعــين شخصًــ ١٥٨٦(صــقلية) ســنة 

ــة كــانوا يهجرونهــا في فصــل الصــيف خوفــا مــن هجمــات  المدين

  )٦٩(القراصنة.

وضـرب حصـار  ١٥٥٤وتم الهجوم على المهديـة في شـهر جـوان 

ــوم   ١٥٥٥ســـبتمبر  ٨عـــلى المدينـــة وقـــدر عـــدد القـــتلى بالمدينـــة يـ

أسر حاج رايس وحـوالي عشرـة آلاف آخـرين  بسبعمائة قتيل كما

ـــمّ إرســـالهم عـــلى مـــتن الســـفن إلى  ـــراك والأهـــالي و ت مـــن الأت

رـ خمســمائة عبــد مســيحي ونتيجــة  سردينيــا وصــقلية كمــا تــمّ تحريـ

التدمير الذي أصاب المدينة ذكرت المصادر أنها أصـبحت في سـنة 

مدينــة ميتــة كمــا لــم تخــل جــزر قرقنــة مــن التــدمير والخطــف  ١٥٨٧

تــم   ١٥٧٦الأسر حــتى أفقــرت المدينــة مــن ســكانها وخــلال ســنة و

 )٧٠(شــخص ٥٠٠فكــان عــدد الأسرى  ١٦١١شــخص أمــا ســنة ١٠٠٠أسر 

شـخص وفي  ٣٩٦م تم غزو مدينـة الحمامـات وأسر ١٦٠٢وفي سنة 

  )٧١(شخص.٧٠٠تم غزوها ثانية وأسر   ١٦٠٦سنة 

ـــه الموريســـكيون  ـــذي قـــام ب ـــدلس وبعـــد التمـــرد ال أمـــا بالأن

بت حـــرب مروعـــة ضـــد ســـكان القـــرى الأندلســـية نشـــ ١٥٦٨ســـنة

 ٢٥وحســب شــهادات المــؤرخين في تلــك الفــترة تــم أسر مــا بــين 

 ١٥٦٩ا شخص حولوا إلى عبيد خلال الفترة المتراوحة بـين ألفً  ٣٠و

ـــة  )٧٢(.١٥٧١و ـــراك في معرك وفي نفـــس الفـــترة وبعـــد هزيمـــة الأت

Lépante  ٣٠٫٠٠٠كانــت الخســائر التركيــة قــد وصــلت إلى   ١٥٧١ســنة 

 Don Juan d’Autricheوكـــان نصـــيب  ٣٫٥٠٠قتيـــل وتـــم أسر 

 )٧٣(.١٠/١ عبدا وست عشرة غليونة وهو ما يوافق عشر الغنيمة٧٢٠

ــتي  ــة الهشــة ال كمــا اســتفادت أوربا كــذلك مــن الأوضــاع الداخلي

مـــيزت دول بـــلاد المغـــرب وكانـــت مختلـــف الأزمـــات السياســـية 

خـير سـند لتـوفير  والاجتماعية والاقتصـادية والأوبئـة والمجاعـات

  عبيد والأسرى أصيلي بلاد المغرب.أعداد هامة من ال

ا عـلى المعلومـات المتنـاثرة من خلال ما تقدم ذكـره واعتمـادً 

الــتي قــدمتها المصــادر وحاولنــا الاســتفادة منهــا فإننــا نخلــص إلى 

ــم أسره مــن رعــايا  ــذي ت نتيجــة رئيســة تتمثــل في العــدد الكبــير ال

 ـوكنـــا قـــد  أشرنـــا إلى عمليـــات القرصـــنة الـــتي  الســـلطان الحفصيــ

تعرضت إليها إفريقية خلال الفـترة السـابقة لانتصـاب الحفصـيين 

لكي نبين أن مشـكل السـواحل الإفريقيـة كـان نتـاج وضـع سـابق 

ولكنه تفاقم في الفترة المعنيـة بالدراسـة وقـد انعكـس ذلـك في 

الأوربيـة خـلال كامـل   العدد الكبير من العبيد الذين زودوا السـوق 

  تلك الفترة.

إن القيام بعملية إحصاء دقيقـة تبـدو صـعبة المنـال بالنسـبة 

للدارس إلا أن ما نجمله في المعلومات الآتي ذكرها بمثابة أرقام  

تقريبيـــة فحســـب ولكنهـــا تبقـــى معـــبرة عـــن اســـتفحال عمليـــات 

 ـألــــف  الأسر والاســــتعباد. وقــــد بلــــغ عــــدد الأسرى ثمانيــــة عشرـــ

في أربــع عمليــات إنــزال ومحاصــرة  أســير) ١٨٫٣٠٠( وثلاثمائــة أســير

أسـير) ومدينـة طـرابلس ٨٫٠٠٠م (١٢٨٤لكل مـن مدينـة جربـة سـنة 

أســير) وجــزر ٣٠٠( م١٣٩٨أســير) وتــدلس ســنة ٧٫٠٠٠( م١٣٥٤ ســنة

أمـا إذا أضـفنا لهـذا العـدد أسرى  أسـير). ٣٫٠٠٠( م١٤٢٤قرقنة سنة 

أســير) ونضــيف  ١٠٫٠٠٠م الــذين بلغــوا (١٥١٠مدينــة طــرابلس ســنة 

أسير) في كل مـن  ٢٠٢٠٠م مجموع عشرين ألف ومائتي أسير (إليه

تونس والمهديـة وقرقنـة والحمامـات فـإن مجمـوع الأسرى يصـل 

  أسرى المدن الجزائرية.شخص دون اعتبار عدد  ٤٨٫٥٠٠إلى 

أسير الـذي قدمـه ابـن أبي دينـار  ٦٠٫٠٠٠وإذا أخذنا بعين الاعتبار 

ــونس فــإن مجمــوع أسرى إ ــة ت ــق بمدين ــة خــلال فيمــا يتعل فريقي

شـــخص في الفـــترة  ١٠٠٫٠٠٠الفـــترة المدروســـة يصـــل إلى مـــا ينـــاهز 

أي خلال ثلاثة قرون وهو ما يعني مـا  ١٦٠٢و ١٢٨٤الممتدة ما بين 

 أسـير كـل سـنة. ٣٣٠أسير كل مائـة سـنة أي بمعـدل  ٣٣٫٠٠٠يناهز 

)  ١٥٥٠وذكر أحد الدارسين أنه مع منتصف القرن السـادس عشر ـ(

أســير في مدينــة نــابلي  ٢٠٫٠٠٠غاربــة يصــل إلى كــان عــدد العبيــد الم

عبد خـلال القـرن السـابع عشر ـفي كـل  ٥٠٫٠٠٠و ٤٠٫٠٠٠فحسب وبين 

ــا  ــون الفرنســية كــان يوجــد م ــة طول المجــال الإيطــالي وفي مدين

    )٧٤(.١٦٥٠أسير سنة ١٠٫٠٠٠يناهز 

ــذي  ــدة عــن الواقــع ال ــة لأنهــا بعي وتبــدو هــذه الأرقــام تقريبي

الــرغم مــن ذلــك فــإن تلــك عــلى و ،يــهحاولنــا تســليط الضــوء عل

الأرقام مجتمعة تفيد بشكل رئيس أن بلاد المغرب وإفريقية قد  

ــا خزانًــكانــت طــوال الفــترات المشــار إليهــا ســابقً  ا مــن ا احتياطيً

  العبيد الذين بقي أغلبهم مجهول المصير.
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   أعداد أسرى القرصنة الأوربية في إفريقية

سنة 
  الاجتياح
  

  المدينة
  كوبةالمن

الدولة 
  المعتدية

  المصدر والمرجع  عدد الأسرى

  .١٥٤الإدريسي، نزهة المشتاق، ص  "تفقير المدينة من سكانها"  النورمان  بونة  ١١٤٣

  .٨٤٩، ص ٦ابن خلدون، العبر، ج-  أغلب السكان""  النورمان  جربة  م١١٥٣
  .١٢٦التجاني، رحلة، ص

 .Amari, I diplomi…, p23, 28  جميع التجار والركاب"«  بيشة  تونس  ١٢٠٠

  .٦٩٧ص ،٦ج العبر،  أسير. ٨٫٠٠٠  أرغونة  جربة  ١٢٨٤
  .١٥٠الفارسية، ص

  .٦٩٨ص ،٦ج العبر،  "حملوا أهلها أسرى  النصارى  مرسى الخرز     ١٢٨٧

  .٣٧ص العبدري، رحلة،  "أسر أشخاص من البر"  النصارى  بونة  ١٢٨٩

  م١٣٥٤
   

  "أسر جميع أهل البلد"  جنوة  طرابلس
  أسير ٧٫٠٠٠

  .١٩٢ص تاريخ الدولتين، زركشي،ال
  .٩٦٤، ص٦ابن خلدون، العبر، ج

  .٢٠٣،٢٠٤، ص١ج برنشفيك،

  .٢٥٢ص ،١ج برنشفيك،  أسير ٣٠٠  أرغونة  تدلس  ١٣٩٨

وأسر البقيـــــة مـــــن  ٢٠٠قتـــــل   قطلونيا  قرقنة  ١٤٢٤
  شخص. ٢٠٠٠أصل   

  أسير. ٣٠٠٠-

  .٢٥٢ص الزركشي،
  .٢٦٠ص ،١ج برنشفيك،

  .٢٢ص طرابلس..، روسي،  أسير. ١٠٫٠٠٠  الأسبان  طرابلس  م١٥١٠

  أسير. ٨٫٠٠٠  الأسبان.  تونس  م١٥٣٥
  

ـــــث  ـــــات الثل ـــــث وم "أسر الثل
  وهرب الثلث"

  أسير. ٦٠٫٠٠٠ما يناهز 

De Sousa(F.L), « La participation 
portugaise à l’expédition…»,op-
cit, R. T, 1940, n°43-44, p313. 
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  خَاɱِةٌَ 

ما يمكن أن نتبينه من العـرض السـابق أن القرصـنة الأوربيـة 
بقيت نشيطة خلال كامل الفترة الممتدة من القـرن الثـاني عشر ـ

القرن السادس عشرـ، وعاشـت المـدن السـاحلية لـبلاد  ةإلى نهاي
وقــع الهلــع والتــدمير وأسر  ا وخاصــة إفريقيــة عــلى المغــرب عمومًــ

لقـــد تبـــين أن تنظـــيم  واســـتعباد ســـكان تلـــك المـــدن الســـاحلية.
ــالقرصــنة الأوربيــة كــان مُ  ــا إذ شــهد تطــورً حكمً ا عــبر الــزمن ا هامً

ومثل الجانب الربحي والمردود الجيد ميزة كل عمليات القرصـنة في 
عـــرض البحـــر أو عـــلى الســـواحل الإفريقيـــة ومـــع بدايـــة القـــرن 

ا لعمليات قرصنة لـدول كـبرى  أصبح الوضع ملائمً السادس عشر 
إن ذلك يعـني أن  وبقيت إفريقية ضحية تلك العمليات القرصنية.

القرصــنة ســاهمت في التوســع العثمــاني باتجــاه الغــرب ووفــرت 
رصيدا ماليا هاما لتحقيق ما يصبوا إليه العثمـانيون الـذين قـاموا 

لمعاهـدة الثنائيـة بالتدخل المبـاشر في الشـؤون الإفريقيـة قبـل ا
وكانـت إفريقيـة مسـتقلة عـن  ١٥٧٤سـبان سـنة بين الأتـراك والإ

  يين".السلطان العثماني "ومكملة لجهده الحربي ضد المسيح
كمـــا كـــان عـــدم تـــنظم الســـلطنة الحفصـــية منـــذ الاســـتنجاد 

ســبان وتواجــدهم في حلــق الــوادي بمثابــة تواصــل مــع مــا جــد بالإ
والأرغـونيين غـير أنـه لـم يكـن ا من تحالفات بـين الحفصـيين سابقً 

أصـــبحت القرصـــنة  ١٥٧٤ا لـــنفس الأغـــراض ومنـــذ ســـنة خاضـــعً 
منظمة أكثر من السابق بعد استقرار الأتراك في كـل مـن تـونس 
والجزائــر وطــرابلس إذ أنهــا مثلــت مؤسســة سياســية واقتصــادية 

واحتكرت العائدات المالية للقرصنة من قبل العناصـر  واجتماعية
بعـد ظهـور  وخاصـةً  ١٥٧٤تقرت بتـونس بعـد سـنة التركية التي اس

الـــدايات، إزاء تلـــك الأحـــداث الـــتي صـــبغت علاقـــات التـــوتر بـــين 
ـــات أسر  ـــا مـــن عملي ـــتج عنه ـــا ن ـــة وم ـــدول الأوربي الحفصـــيين وال
متبادلـة تبـين لنــا ردود أفعـال مختلفـة ومــن بينهـا عمليـات الغــزو 

الات والقرصنة الإفريقية التي بدت محدودة ولم تسفر في كل الح
    .إلا عن أسر واستعباد أعداد قليلة مقارنة بالقرصنة الأوربية

 

  :الات المرجعيةـالاح

 
، دار صادر، ب˼وت، لبنان، لسان العربابن منظور (ج˴ل الدين)،  )١(

ب . انظر كذلك: الزحيلي (وهبة)، آثار الحر ٤٩، المجلد الثا˻، ص١٩٩٧
، ١٩٨١في الفقه الإسلامي، دراسة مقارنة، دار الفكر، ب˼وت،

  .٣١،٣٢ص
العبر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ البربر ابن خلدون، كتاب  )٢(

، دار الكتاب والعجم ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر
، انظر على سبيل المثال "فتح تونس وبقية ٦، ج١٩٥٦اللبنا˻،

  .٨٨٧-٨٦٦ع˴لات إفريقية"، ص
  وغ˼ها في مواقع عدة من العبر.  ٧٤٩نفس المصدر، ص )٣(
تحفة الأريب . انظر كذلك الترج˴ن (عبد الله)، ٥٩٩،٦٠٠نفسه، ص )٤(

، تحقيق الطاهر المعموري، دار في الرد على أهل الصليب
  .٢١، ص١٩٨٣بوسلامة للنشر، تونس، 

صلا "في خصص ابن الش˴ع على سبيل المثال في آخر مؤلفه ف )٥(
ذكر الحرابة" وم˴ جاء فيه "وإذا خاف المحاربون السبيل 
وقطعوا الطريق وجب على المسلم˾ التعاون في قتالهم من 

الأدلة البينة النورانية في مفاخر غ˼ أن يدعوهم الإمام" انظر 
، تحقيق الطاهر المعموري، الدار العربية الدولة الحفصية

المدينة ك حسن (محمد)، .انظر كذل١٣٥-١٣٣، ص١٩٨٤للكتاب،
كلية العلوم الإنسانية والبادية بإفريقية في العهد الحفصي، 

  .٦٤٦، ص٢، ج١٩٩٩والاجت˴عية بتونس،
)6(  Amari (M), I diplomi Arabi del 

archiviofiorentino,Firenze,1863,p.20,21,148... 
(7) Ibid, p133, 148; Brunschvicg (R), Deux récits de voyages 
inédits …, Paris, 1936, p67.    
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